
يـكي في العـراق.. اسـتبدال قـوات انتشـار أمر
أم استعداد لأمر ما؟

, أغسطس  | كتبه أحمد الدباغ

يا والعراق، ففي الوقت لا يزال الغموض سيد الموقف فيما يتعلق بالتحركات الأمريكية الكبيرة في سور
يــة وتحديــدًا عنــد الــذي انتــشرت فيــه قــوات أمريكيــة بالجــانب الســوري مــن الحــدود العراقيــة السور
يا، باتت التحركات الأمريكية في العراق تثير يز بقية القوات الأمريكية في شرقي سور قاعدة التنف مع تعز

العديد من علامات الاستفهام عن أهدافها.

لم تعلن الحكومة العراقية أي موقف بشأن هذا الانتشار الأمريكي الجديد، فيما نفى المتحدث باسم
قيادة القوات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي جميع الأنباء التي تتحدث عن دخول قوات
أمريكية جديدة إلى العراق، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، مضيفًا أن بلاده ليست بحاجة لأي
قــوة قتاليــة أجنبيــة، وأن القــوات الــتي توجــد في القواعــد العراقيــة عبــارة عــن مــدربين ومســتشارين

موجودين بعلم وموافقة الحكومة العراقية.
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تضارب بالمعلومات
منذ أيام، تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق عشرات من مقاطع فيديو صورها عراقيون
ــال العســكرية لآليــات تحمــل مختلــف المعــدات العســكرية الأمريكيــة بمــا فيهــا وتظهــر تحركــات الأرت
الــدبابات وعربــات الهــامفي والنــاقلات المدرعــة، وأفــاد نــاشطون أن هــذه الأرتــال شوهــدت في مركــز

العاصمة العراقية بغداد وفي محافظات الأنبار ونينوى وأربيل وكركوك وصلاح الدين وغيرها.

تعليقًــا علــى ذلــك، أعلــن التحــالف الــدولي للقضــاء علــى تنظيــم داعــش، الخميــس المــاضي، اســتبدال
إحــدى فرقــه العســكرية بقــوة أخــرى في العــراق، ضمــن إجــراءات إعــادة الانتشــار واســتبدال القــوات

العاملة في البلاد.

pic.twitter.com/7YvV9rVEJv

Operation Inherent Resolve (@CJTFOIR) August 17, 2023 —

أفاد بيان للتحالف الدولي ما نصه “حل أفراد الخدمة في التحالف من الفرقة الجبلية العاشرة محلّ
أفراد الخدمة من الحرس الوطني لولاية أوهايو، وذلك كجزء من عملية الإحلال والمناوبة المخطط لها

للقوات لدعم قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب”.

كما أشار البيان إلى أنه “ومن أجل إعادة انتشار الوحدة التي تنتهي المدة المقررة لانتشارها، يجب أن
يــة لتــولي يكــون أفــراد الخدمــة في الوحــدة المقــرر لهــا أن تحــل محلهــا علــى أهبــة الاســتعداد والجاهز
المسـؤولية، ويشمـل ذلـك المعـدات العائـدة للوحـدة، وأن هـذه العمليـة تسـمى عمليـة إحلال ومناوبـة

وانتقال المسؤولية”.

لم يتطرق بيان التحالف الدولي لأسباب التحركات الكبيرة التي شوهدت للأرتال
الأمريكية في المحافظات العراقية، فالتحالف الدولي في العراق عادة ما يجري

عمليات الإحلال والمناوبة بصورة دورية في كل عام

أوضح التحالف الدولي أيضًا أن مراسم الانتقال الرسمي للمسؤولية جرت في قاعدة أربيل الجوية في
 أغسطس/آب الحاليّ، مؤكدًا أن العملية تعد روتينية ويتم إجراؤها بطريقة مدروسة ومخططة

ومنسقة بعناية مع الشركات الأمنية.

لم يتطـــرق بيـــان التحـــالف الـــدولي لأســـباب التحركـــات الكـــبيرة الـــتي شوهـــدت للأرتـــال الأمريكيـــة في
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المحافظــات العراقيــة، فالتحــالف الــدولي في العــراق عــادة مــا يجــري عمليــات الإحلال والمناوبــة بصــورة
يــة في كــل عــام، بيــد أن الســنوات السابقــة الــتي أعقبــت الانتصــار علــى داعــش لم تشهــد فيهــا دور

المحافظات العراقية تحركات أمريكية كالتي شوهدت في الأيام الماضية.

وكان وفد عسكري عراقي رفيع المستوى قد زار العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي، ورأس
ير الدفاع ثابت العباسي، رفقة قائد جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي والعديد الوفد وز
من القادة الأمنيين، ولم تتطرق بيانات الحكومة العراقية لما جرى خلال الحوار الثنائي مع واشنطن،
واكتفت الحكومة العراقية بالإعلان عن اتفاق الوفد العراقي مع الجانب الأمريكي على تشكيل لجنة

عليا مشتركة مع التحالف الدولي للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك الذي جرى بين الطرفين.

الجيش الأمريكي وصل العاصمة بغداد
pic.twitter.com/eb2wFp3YdN

�� Von Justav (@Von3Juv3VJSH31) August 17, 2023 —

يـاض الزبيـدي أن مـا يجـري في العـراق يثـير الكثـير مـن علامـات مـن جـانبه، يـرى الخـبير الأمـني العـراقي ر
الاسـتفهام، مبينًـا أنـه يمكـن الجـزم بـأن التحركـات الأخـيرة في العـراق ترتبـط بصـورة مبـاشرة بمـا يجـري
ــا، لا ســيما مــع تصاعــد حــدة التــوتر بين الجيــش الأمريــكي مــن جهــة ي ــا في سور ــه أمريكيً التحضــير ل
والفصائـل المسـلحة المواليـة للنظـام السـوري مـن جهـة أخـرى، فضلاً عـن المناوشـات الجويـة الأمريكيـة
يا وارتباط ذلك بمجمل الوضع السوري الذي يؤثر في العراق بصورة مباشرة، الروسية في سماء سور
يا عراقية الأصل وتعمل بدعم إيراني مباشر، وفق على اعتبار أن العديد من الفصائل المقاتلة في سور

قوله.

يا بالعراق، أوضح الزبيدي أن المناوشات بين القوات الأمريكية وفيما يتعلق بعلاقة ما يجري في سور
من جهة والفصائل المسلحة المدعومة إيرانيًا من جهة أخرى تعد الأخطر منذ عام ، لا سيما
بعد القصف الذي تعرض له حقل العمر النفطي وقاعدة التنف على المثلث السوري العراقي الأردني،
يــا واســتمرار اســتقدام الــدعم اللــوجستي مشــيرًا إلى أن تزايــد زخــم وجــود الفصائــل المســلحة في سور
يادة استخدام هذه الفصائل للطائرات المسيرة جعل الولايات والتسليح من الأراضي العراقية مع ز
يــد مــن قواتهــا مــع أنظمــة دفــاع جــوي وأنظمــة صــواريخ متقدمــة مثــل المتحــدة تتحــرك تجــاه نــشر مز
يبًــا ســتشهده المنطقــة الشرقيــة مــن يكيًــا قر يًا أمر “هايمــارس”، بمــا قــد يفهــم علــى أن تحركًــا عســكر

يا. سور

أما عن العراق، فيؤكد الزبيدي أن لا معلومات مؤكدة عما يجري، إلا أن هذه التحركات تشي بشكل
مؤكد أن هناك ما هو مخفي، وأن القوات التي شوهدت في المحافظات العراقية لا علاقة لها بعملية
الإحلال والمناوبة، لافتًا إلى أن محافظات كركوك ونينوى بعيدة عن أهداف عمليات المناوبة، فضلاً عن
التحرك العسكري الذي شوهد في العاصمة بغداد، مبينًا أن قوات التحالف الدولي موجودة بشكل
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يا داخل مطار ير بأربيل وعين الأسد بالأنبار، وقوات محدودة في قاعدة فيكتور رئيسي في قاعدتي حر
بغداد الدولي.

تحذيرات من القادم
يـا، الجـنرال مـاثيو كشـف قائـد عمليـة “العـزم الصـلب” في قيـادة قـوة المهـام المشتركـة في العـراق وسور
ماكفارلين، الخميس الماضي، عن مراقبة التحالف لما وصفها بـ”تهديدات” تقودها جماعات في العراق

على منصّات التواصل الاجتماعي، وتفيد بإمكانية استهداف قواعد البعثة العسكرية الدولية.

كــد الجــنرال الأمريــكي في إيجــاز خــاص مــن بغــداد، ردًا علــى أســئلة مجموعــة مــن الصــحفيين عــبر وأ
الإنترنت “الاستعداد الأمريكي للرد” على هذه الجماعات، مبينًا في الوقت ذاته أن أيديولوجية تنظيم

داعش لا تزال تشكل خطرًا، وأنه يطمح لاستعادة قدراته العسكرية.

ماكو شي بس القوات الامريكيه دخلت برتل الى مدينة الاعظميه في بغداد!!
ورتل آخر في بغداد التاجي

ورتل آخر دخل محافظة البصره!!
قلت لكم الجيش الامريكي بقى شويه ويدخلون لبيوتنا واليوم دخلوا مدينتي

الأعظميه
ويجيك واحد راسه مضلع نايم بالبيت يصيح كلشي ماكو، راح يدخلون

pic.twitter.com/PgdNhRpZNs ويگعدوك من نومتك�

Lina Alassil2 (@linaassil_assil) August 18, 2023 —

في السياق، يرى الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي أن الهدف المعلن من التحركات الأمريكية الأخيرة
حماية مصالح واشنطن فقط، بيد أنه من غير الممكن الجزم وتحديد مكان التحرك الأمريكي المقبل،
يا، لأن الولايات المتحدة لن مضيفًا لإحدى وسائل الإعلام المحلية “من المرجح أن يكون العمل في سور
تقدم على أي عمل دون تنسيق مع الحكومة العراقية كون العراق لاعبًا مهمًا في المنطقة، ومع هذا

تبقى الإشاعات كثيرة والأهداف غير واضحة حتى الآن”.

أمــا الخــبير الأمــني والإستراتيجــي أحمــد الشريفــي فــيرى مــن جــانبه أن واشنطــن قــررت عــزل خطــوط
يــا ولبنــان مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يطلــق عليــه التمــاس البريــة بين العــراق وإيــران مــن جهــة وسور

“العزل الجغرافي” الذي سيبدأ بمحاور حدودية أهمها منطقتي القائم وألبوكمال، وفق الشريفي.

يـــكي لا يقتصر علـــى العـــراق، إذ يحـــدث في عمـــوم الـــشرق وتـــابع أن إعـــادة الانتشـــار والتموضـــع الأمر
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الأوسـط، بمـا قـد يـدل علـى وجـود مـا وصـفه بــ”استحضارات لمعركـة”، مبينًـا أن ذلـك لا يعـني انـدلاع
حرب بقدر ما يتعلق بما يمكن وصفه بـ”العمليات الخاصة” التي تهدف إلى وقف الدعم اللوجستي

يا، وفق تعبيره. البري للفصائل الموجودة في سور

وعــن توقعــاته فيمــا يمكــن أن يحــدث في العــراق حــال حــدث مــا يتــوقعه، بين الشريفــي أنــه وفيمــا إذا
ية، يمكن رؤية رد فعل تحركت الفصائل المسلحة بالعراق متأثرة بما قد يحدث على الأراضي السور

أمريكي على الفصائل، وذلك من خلال استهداف تجمعاتها ومراكز القيادة والسيطرة لديها.

وفيمــا يتعلــق بالحــديث عــن إمكانيــة إقــدام الولايــات المتحــدة علــى تغيــير نظــام الحكــم بــالعراق، يــرى
رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أنه يمكن ملاحظة أن التركيز والتحرك الأمريكي على
كــثر ممــا هــو عليــه في الجغرافيــا العراقيــة، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن الولايــات يــة أ الجغرافيــا السور
يــة، مــع إمكانيــة أن المتحــدة الأمريكيــة تحــاول تحييــد الفصائــل المســلحة الموجــودة علــى الأرض السور

تشمل التحركات العسكرية الأراضي العراقية.

ويعتقد الشمري أن واشنطن ليس لديها نوايا العودة للعراق بقوات عسكرية بهدف تغيير النظام،
مبينًا أن الحديث عن ذلك يعد غير واقعي، لافتًا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة تبدو أنها رسائل
للأطــراف الداخليــة العراقيــة، وأن هنــاك طــرفين اثنين يروجــان لفكــرة تغيــير النظــام: الأول يتمثــل
بالسياسيين الذين يرون أن وجودًا أمريكيًا مسلحًا يدعم فكرتهم ودعواتهم في ضرورة إخراج القوات

الأمريكية واستخدام هذا الشعار كجزء من الدعاية الانتخابية المبكرة.

رتل الجيش الامريكي في بيجي بمحافظة صلاح الدين
pic.twitter.com/kCNqa13tRX

�� Von Justav (@Von3Juv3VJSH31) August 17, 2023 —

أمــا الطــرف الثــاني فيتمثــل بالجهــات الراغبــة بتغيــير الأوضــاع في العــراق، فهنــاك أطــراف تعتقــد أنــه لا
إمكانيـة للتغيـير إلا مـن خلال فعـل خـارجي تقـوده الولايـات المتحـدة، وهـذا الطـرف وجـد في التحركـات
الأمريكية ما يدعم هذا التوجه والط، مشيرًا إلى أن المنطقة قد تكون أمام حدث أمني، خاصة في
ظل تصاعد عمليات التحشيد والتجهيز، وهو ما قد يكون جزءًا من إستراتيجية حافة الهاوية التي

تتبعها القوى الكبرى والإقليمية بالمنطقة.

ومع كل هذه التحليلات والأحداث، لا يمكن إغفال ما يجري في العراق من انتشار أمريكي وربطه مع
مـا يحـدث في كـواليس السـياسة والاقتصـاد، إذ ورغـم مـرور قرابـة  شهـرًا علـى تـولي رئيـس الـوزراء
يــارة الــبيت العــراقي محمد شيــاع الســوداني منصــبه، فــإن واشنطــن لم تــوجه دعــوة رســمية للســوداني لز
الأبيض، وهو ما بات عرفًا سياسيًا في العراق بعد عام ، إذ تم توجيه دعوات مشابهة لجميع
رؤساء الوزراء السابقين باستثناء عادل عبد المهدي والسوداني الذي لم يتلق دعوة حتى الآن، وهو ما
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قد يكون رسالة لعدم الرضا الأمريكي عن سياسات السوداني الذي لم يفلح حتى الآن في تحقيق ما
وعد به من متطلبات أمريكية عديدة.

أولى المتطلبــات الــتي يــرى المحللــون أن الســوداني لم يفلــح بهــا تتمثــل في الحــد مــن أنشطــة الجماعــات
المسـلحة خـا إطـار الدولـة، فضلاً عـن عـدم نجاعـة جميـع الإجـراءات الحكوميـة الاقتصاديـة في الحـد
مــن تهريــب الــدولار الأمريــكي واســتخدام مــزاد بيــع العملــة لتمويــل دول تفــرض واشنطــن عقوبــات

يا ولبنان وروسيا، إضافة لمتطلبات أخرى عديدة. اقتصادية عليها مثل إيران وسور

يــا ونفــي المســؤولين الأمــريكيين والعــراقيين أي احتماليــة ومــا بين الانتشــار الأمريــكي في العــراق وسور
لعمل عسكري، تبقى الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، لا سيما أن وزارة الدفاع العراقية نشرت قبل
أيام دفاعات جوية على عدد من المؤسسات الحكومية في العاصمة العراقية من أجل تأمين مطار
بغداد الدولي، ثم ما لبثت الوزارة أن سحبت هذه المضادات بعد موجة جدل شعبي وسياسي كبير،

يدًا من علامات الاستفهام على ما يمكن أن يحدث في الأسابيع القادمة. بما يضع مز
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